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في سبتمبر/ أيلول الماضي، عيّنت ألبانيا نظامًا يعمل بالذكاء الاصطناعي في منصب وزاري، في سابقة
هي الأولى من نوعها عالميًا. أطُلق على النظام اسم “دييلا”، والتي تعني “الشمس” باللغة الألبانية،
ير الدولــة لشــؤون الذكــاء الاصــطناعي”، وكُلّفــت مــن رئيــس وزراء ألبانيــا بمهمــة وأعُلــن عنهــا كـــ”وز
مكافحــة الفســاد في العقــود الحكوميــة. أثــار هــذا التعيين موجــة مــن الغضــب، إذ وصــفت المعارضــة

الألبانية النظام بأنه “خيال دعائي”، وتقدّمت بطعن قانوني أمام القضاء.

قالت “دييلا” في مقطع فيديو ردّت فيه على الانتقادات، وظهرت فيه على شاشتين كبيرتين في هيئة
ية لأنني لست إنسانًا. يًا تقليديًا مخاطبةً البرلمان: “لقد وصفني البعض بأنني غير دستور امرأة ترتدي ز

وقد آلمني ذلك”.

كــثر مــن دولــة، إذ بــدأت الحكومــات وراء هــذا المشهــد الســياسي الاســتعراضي يكمــن تــوجّه فعلــي في أ
يادة حول العالم بإدماج الذكاء الاصطناعي في آليات العمل الحكومي بهدف تقليص البيروقراطية وز
يًــا: هــل ســنصل إلى مرحلــة الكفــاءة والمساعــدة في اتخــاذ القــرارات. ويثــير تعيين “دييلا” ســؤالاً جوهر

تتجاوز فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي دور المساعدة، وتبدأ فعليًا باتخاذ قرارات حكومية؟.
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تحوّل حتمي
يقول كــاري كوليــانيزي، أســتاذ القــانون في جامعــة بنســلفانيا وخــبير في اســتخدام الذكــاء الاصــطناعي
داخل المؤسسات الحكومية: “أعتقد أن هذا التحوّل حتمي. مع تعوّد الجمهور على استخدام الذكاء
الاصـطناعي في الأوسـاط الخاصـة، مـن اختيـار الأفلام علـى نتفليكـس إلى المساعـدة في أداء الواجبـات

كبر، وربما طلبًا متزايدًا على استخدامه في المجال العام”. المدرسية، من المرجّح أن نشهد قبولاً أ

بحلول نهاية عام ، أفادت الوكالات الفدرالية الأمريكية بأنها تستخدم الذكاء الاصطناعي في
كثر من 1,700 حالة، بما في ذلك تدوين الملاحظات وتلخيص الوثائق الداخلية ومراجعة التعليقات أ
كثر من ضعف عدد الاستخدامات المبلغ عنها في نهاية عام . ويشير كوليانيزي التنظيمية، وهو أ

كثر من , حالة استخدام. إلى أن قاعدة بياناته الخاصة ترصد الآن أ

لا تعتمد الكثير من استخدامات الذكاء الاصطناعي على الأنظمة التوليدية التي تنتج محتوى جديدًا،
كثر بساطة. ومع ذلك، وفقًا لتقرير صدر في بل تستند إلى تقنيات التعلم الآلي التقليدية لأداء مهام أ
ــاء ــو/ تمــوز عــن مكتــب المحاســبة الحكــومي الأمريــكي، فقــد ارتفــع عــدد حــالات اســتخدام الذك يولي

.و  وكالة فدرالية بمقدار تسعة أضعاف بين عامي  الاصطناعي التوليدي في

يقــود الزعمــاء السياســيون هــذا التحــول. يعــدّ تسريــع اعتمــاد الذكــاء الاصــطناعي في الحكومــة أولويــة
رئيسية في خطة الذكاء الاصطناعي التي أطلقها الرئيس ترامب في يوليو/ تموز، والتي تنص على أن
“الاســـتخدام التحـــويلي للذكـــاء الاصـــطناعي يمكـــن أن يساعـــد في الوصـــول إلى حكومـــة تســـتجيب
لتوقعات الشعب الأمريكي”. وتُقدّر المملكة المتحدة أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين

كفاءة القطاع العام قد يوفر على دافعي الضرائب ما يصل إلى  مليار جنيه إسترليني.

ويؤكــد كوليــانيزي أنــه إذا أمكــن إثبــات تفــوق أنظمــة الذكــاء الاصــطناعي علــى أداء البــشر وفقًــا لمعــايير
محـــددة بوضـــوح، فعلينـــا أن نرحـــب باعتمادهـــا، لكنـــه يحـــذر في الـــوقت نفســـه مـــن أن “هنـــاك
استخدامات غير مسؤولة أو متقاعسة أو متسرعة للذكاء الاصطناعي من قبل الحكومات، ويجب

انتقادها واستنكارها”، على حد قوله.

ويــرى أن هنــاك بُعــدين أساســيين يجــب مراعاتهمــا: حجــم التــأثير الــذي قــد يحــدثه نظــام الذكــاء
الاصــطناعي (“الغرامــة بقيمــة  دولارات ليســت كالســجن لمــدة  ســنوات”)، ومــدى مساهمــة
الذكـاء الاصـطناعي في اتخـاذ القـرار، في مقابـل اتخـاذه بشكـل مسـتقل. وكلمـا زاد تـأثير النظـام وزادت
اســتقلاليته، “كــان لزامًــا علــى الحكومــات أن تــولي هــذه التقنيــات أعلــى درجــات التــدقيق والشفافيــة

والمشاركة العامة”.

ير بأن وزارة كفاءة لم تُطبّق مثل هذه الضمانات دائمًا. ففي وقت سابق من هذا العام، أفادت تقار
الحكومــة المســتحدثة مــؤخرا اســتخدمت أنظمــة الذكــاء الاصــطناعي في مجموعــة مــن المهــام، مــن
بينها تحديــد , لائحــة فيدراليــة للنظــر في إمكانيــة إلغائها، ومراقبــة الاتصــالات الداخليــة في
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إحدى الوكالات الفدرالية بحثًا عن أي عداء تجاه الرئيس ترامب وأجندته.

. سبتمبر/ أيلول  امرأة تستخدم بوابة الحكومة الألبانية بمساعدة “دييلا”، تيرانا في

سلطة “دييلا”
في ألبانيا، يظل الدور الحكومي الذي تؤديه “دييلا” محدودًا إلى حد كبير مقارنة بما يوحي به مسمّاها
الرسـمي. رُفعـت مكانـة هـذا النظـام إلى مسـتوى وزاري بقـرار مـن رئيـس الـوزراء إيـدي رامـا، في خطـوة
تهــدف إلى إظهــار جــديته في مكافحــة الفســاد، والتزامــه بترســيخ اســتخدام التقنيــات المتقدمــة داخــل
المؤســسات. وتخــوض ألبانيــا منــذ عقــد مــن الزمــن حملــة شاملــة لاجتثــاث الفســاد، شملــت عمليــة
تـدقيق واسـعة علـى القضـاة في البلاد، وإنشـاء هيئـات متخصـصة لملاحقـة قضايـا الفسـاد، في مسـعى

لتعزيز فرص البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

كبر سوق عام في العالم، وتمثل نحو دولار من كل نظرًا لأن المشتريات العامة (العقود الحكومية) تُعدّ أ
ثلاثة دولارات تنفقها الحكومات، فإنها تشكلّ محورًا رئيسيًا لجهود مكافحة الفساد على مستوى
العالم. ولهذا السبب، قدّم رئيس الوزراء “دييلا” باعتبارها مراقبًا يتمتع بمعرفة كاملة بهذا القطاع.
وقــال: “دييلا لا تنــام، ولا تحتــاج إلى راتــب، وليــس لــديها مصالــح شخصــية، ولا أقــارب، لأن الأقــارب

يمثلون مشكلة كبيرة في ألبانيا”.

ومع ذلك، لم يتم اعتماد هذا النظام فعليًا حتى الآن، وخطة اعتماده -على الأقل في الوقت الراهن-
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محدودة النطاق. تعتزم الحكومة الألبانية استخدامه في أربع مهام أساسية: صياغة نطاق العمل في
العقـود، وتحديـد معـايير أهليـة الأطـراف، ووضـع حـد أقصى لأسـعار المناقصـات، والتحقـق مـن صـحة

الوثائق المقدّمة.

وفي كــل مرحلــة، ســيقوم خــبير بــشري في المشتريــات بمراجعــة توصــيات الذكــاء الاصــطناعي والموافقــة
عليها. ويوضح إينيو كاسو، مدير الذكاء الاصطناعي في الوكالة الوطنية لمجتمع المعلومات في ألبانيا، أن
“كل شيء يُسجّل ويُراقب تقنيًا”، مشيرًا إلى أن النظام تم تطويره بالتعاون مع شركة مايكروسوفت،

من خلال تحسين نسخة من نموذج جي بي تي التابع لـ “أوبن إيه آي”.

يـــة قبـــل ترقيتهـــا، كـــانت “دييلا”، المولـــودة في  ينـــاير/ كـــانون الثـــاني  وفقًـــا للصـــفحة الوزار
الرسمية، تعمل كمساعد رقمي على منصة “ألبانيا الإلكترونية”، حيث تساعد المواطنين في الوصول
إلى معظم الخدمات العامة في البلاد. ومن خلال ما يقرب من مليون تفاعل نصي وصوتي، أصدرت

كثر من , وثيقة رسمية. حتى الآن أ

ويقول كاسو: “لدينا هدف أساسي واحد، وهو جعل كل شيء شفافًا وقابلاً للتفسير إلى أقصى حد
ممكن”، مؤكدًا أن النظام وجميع البيانات التي يعالجها تُخزنّ في بيئة آمنة. ومع ذلك، لم يتم توضيح

كيفية تمكين المواطنين من مراجعة هذه التفسيرات في سياق المشتريات العامة.

ويقول جو نيومان من “شراكة العقود المفتوحة“، وهي منظمة غير حكومية تعمل مع الحكومات
لتحسين عمليــات الــشراء العــام: “هنــاك قــدر ضئيــل جــدًا مــن الشفافيــة بشــأن مــا يقــدّمه الذكــاء
الاصطناعي تحديدًا”. ويضيف غافين هايمان، المدير التنفيذي للمنظمة، أن ألبانيا نفذت إصلاحات
إيجابيــة في مجــال المشتريــات خلال العــام المــاضي، لكــن يبقــى الســؤال مــا إذا كــانت ســتتواصل مــع
الجمهور بما يكفي لبناء الثقة في هذا المجال. ويعلّق كوليانيزي قائلاً: “لو كنت أقدّم المشورة لإحدى

الحكومات، لنصحت بإنشاء آلية عامة لتلقّي الملاحظات والمداخلات”.

ية في الوقت الراهن خطوة رمز
ير ذكاء اصطناعي في العالم، قال رئيس الوزراء الألباني في خطاب ألقاه مؤخرًا: “من خلال إنشاء أول وز
لا تتطلــع ألبانيــا للمســتقبل فحســب، بــل تســعى أيضًــا للمساهمــة في صــياغته. دييلا ليســت مجــرد

عملية دعائية”.

يــة. يتوقــع كوليــانيزي أن لكــن النظــام، علــى الأقــل في الــوقت الراهــن، يظــل أقــرب إلى الخطــوة الرمز
الاعتمـاد علـى أنظمـة الذكـاء الاصـطناعي سيزداد تـدريجيًا، رغـم أن وتـيرة هـذا التوسـع يصـعب التنبـؤ
بها. ويقول: “قد تتحرك بعض الدول بسرعة في هذا المجال، مما يعرضّها لفشل كبير، سواء بسبب
مشكلات في الأمن السيبراني أو نتيجة أنظمة سيئة التصميم”. وقد يبطئ مثل هذا الفشل عملية

تبني الذكاء الاصطناعي، تمامًا كما أدى حادث تشيرنوبيل إلى إبطاء اعتماد الطاقة النووية.

https://www.open-contracting.org/
https://www.kryeministria.al/en/newsroom/kongresi-nderkombetar-i-nanoteknologjise-shqiperia-ne-balle-te-inovacionit/


في الوقت الراهن، لا تزال السلطة بيد البشر، و”دييلا” ليست مؤهلة حتى الآن لإدارة وزارة بمفردها.
لكن مع التطور المتسا لقدرات الذكاء الاصطناعي، وتزايد تقبّل المواطنين والمسؤولين الحكوميين

يبًا. حول العالم لهذه التقنيات، قد يتغير هذا الواقع قر

ويبقى السؤال: هل تمثل خطوة ألبانيا نموذجًا طموحًا لمستقبل الحوكمة، أم أنها تحذير من مخاطر
اعتمــاد الذكــاء الاصــطناعي دون شفافيــة كافيــة مــع الجمهــور؟ الإجابــة ســتتوقف علــى مــا ســيحدث

لاحقًا.
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